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طُرحت قبل عدة أيام الرواية الجديدة للكاتب الكويتي الشاب سعود السنعوسي تحت عنوان “ناقةُ
صالحـة”، وصـدرت عـن الـدار العربيـة للعلـوم نـاشرون، ثـم تلتهـا الطبعـة المصريـة بالتعـاون مـع مكتبـة

“تنمية”.

فور صدور رواية سعود أصبحت حديث القراء، أحبها البعض وكرهها البعض الآخر وقال البعض إنه
يحاول نسخ أسلوب إبراهيم الكوني، لكن قبل الدخول في تلك التفاصيل دعونا نُعرفكم بـ”سعود

السنعوسي”.

من سعود السنعوسي؟

https://www.noonpost.com/29546/


سعود السنعوسي

ســـعود الســـنعوسي هو روائي وكـــاتب كـــويتي مـــن مواليـــد ، فـــاز بعـــدد مـــن الجـــوائز الأدبيـــة
أبرزها الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها السادسة عن روايته “ساق البامبو” عام ، التي
حصلت بدورها على جائزة الدولة التشجيعية في الكويت عام ، له عدد من الروايات المميزة
مثل “سجين المرايا” و”فئران أمي حصة” و”حمام الدار”، كما تُرجمت بعض أعماله لعدة لغات مثل

ية والصينية. الإنجليزية والإيطالية والكور

ما الذي يقدمه سعود السنعوسي في عمله الجديد؟

ها ولا تُسامِح
ِ
ل طباعٌ صعبة مثلَ حياتِنا، وفيةٌ إن أحبت، ولكنها مزاجية، وتغور الإساءة في قلب

ِ
“للإب

ه صعب
ِ
من يسيء إليها، وصالح خير من يعرف ذلك.. فلأحدِ أسلافِنا قصةٌ متوارثة، حين أساءَ لبعير

ه معه وحيداً
ِ
ه بعدما شاخ.. تربصَ له البعيرُ في أحد أسفار

ِ
كلِه ومَشرب المراس، أثقلَ عليه وآذاه في مأ

حراء.. ظل يُراقبُ في الص 
ٍ
نا الأكبر إلى رأس تل عال بعيداً مقطوعاً عن القبيلة، وطارده حتى هربَ جد

ــلى لحظــة هــدأتِه أو غيــابه بعــد طــول انتظــار.. أضنــاهُ العَطَــشُ في التالبعــيرَ الهــائج في الأســفل يتحــر
ـــرَكَ فـــوقه ـــه وب ـــه في كتِفِ عض ..

ِ
ـــع.. وافـــاه البعـــيرُ في الأســـفل ولَ في اليـــوم الراب رَ النزـــخري، وقـــر الص

يهرسه”، سعود السنعوسي “ناقةُ صالحة”.

المكان بادية الكويت، والزمان هو مطلع القرن العشرين، المجتمع قبلي، والرواية صغيرة بلغة مكثفة،
والقصـــة هي قصـــة حـــب قديمـــة كمـــا يجـــب أن تكون، محبـــة وفـــراق ثـــم محاولـــة لالتقاء، فقبيلـــة
“صالحة” ترفض زواجها بابن خالها “دخيل” وتُجبرها على الزواج من ابن عملها “صالح”، وككل
يقًا للقاء، فترتحل مع ناقتها ممنية عاشق خائب يرحل ابن الخال، لكن القدر في النهاية يفسح لها طر



نفسها بتحقيق الحلم.

لا ينكر السنعوسي أنه استلهم أحداث الرواية من أغنية قديمة تُعزف على
الربابة تُدعى “الخلوج”، وهي تصف ناقة تفقد وليدها في أثناء الوضع

كيف عبر سعود السنعوسي عن التراث؟

رواية “ناقة صالحة” ليست رواية تراثية، كما أنها ليست رومانسية وإن اتخذت ذلك القالب، إنها
رواية عن الأفراد الحالمين، المغتربين حتى في أوطانهم، الذين لا يستطيعون تحويل “هُناك” إلى “هُنا”.

لا ينكر السنعوسي أنه استلهم أحداث الرواية من أغنية قديمة تُعزف على الربابة تُدعى “الخلوج”،
وهـي تصـف ناقـة تفقـد وليـدها في أثنـاء الوضـع، إذن الاسـتلهام ورُبمـا جـزء مـن اللغـة يتعلـق بـالتراث

كثر. قليلاً ليس أ

إن تلك الرواية ليست رواية البارحة، إنها رواية الغد، بل وكل غد، وكل تلك القوانين الاجتماعية التي
تحكمنا وما زالت تحكمنا، لم تتغير، لأننا تركنا فقط الخيمة خلفنا، وحملنا أوثاننا معنا فوق البعير.

السنعوسي والكوني والصحراء

يرى بعض القراء تشابهًا بين رواية “ناقةُ صالحة” ورواية “التبر” للكاتب الليبي الكبير إبراهيم الكوني،
والحقيقــــة أنــــه لا يوجــــد وجــــه تشــــابه، ففــــي روايــــات الكــــوني “الصــــحراء” هــــي الأســــطورة، هــــي
الحاضرة والمهيبة، إنها أيضًا عالم فا كرقعة شطرنج خالية من الدلالات، والحيوان فيها أهم عناصر

البناء، ويأتي بالتوازي مع الأسطورة.

والأمـر يـبرز تمـام الـبروز في روايـة “نزيـف الحجر”، فعـالم الكـوني كصـفحة واحـدة، صـحراؤه تمتـد في كـل
ـــن آدم رمـــز لـــدى ـــات رمز واب ـــا.. تهـــزم الإنســـان. الصـــحراء رمز والحيوان مكـــان، تحيـــط بنـــا، وتهزمن

الكوني والأسطورة تعلو أمام كل شيء.

للحظة قد نجد تشابهًا مع رواية “ناقة الله”، لكن البطولة فيها للحيوان فقط، والقضية فيها هي
العودة إلى الفردوس المفقود، الاغتراب والحنين للوطن.

إذا كانت رواية ساق البامبو أشهر روايات سعود السنعوسي، فإن رواية “ناقةُ
صالحة” هي الرواية التي دلت بالفعل على مقدرته الأدبية وتمكنه من لغته

وأسلوبه

ــــة ــــك بكثير، فالرواي ــــالمه أبســــط مــــن ذل ــــوالم ســــعود الســــنعوسي نجد أن ع ــــدقيق في ع ــــن بالت لك



قصيرة ومكثفــة ولغتها مُبهــرة، تُشعــرك أنهــا جــزء مــن الــتراث لكنهــا ليســت كذلــك، إنهــا حكايــة بلا
أســطورة، فنحن مــن نصــنع الأسطورة ونصــنع أوثــان المجتمــع بأنفســنا، ومــن تلــك البساطــة ينتــج
التعقيـــد الـــذي يُعرفنـــا بـــالمجتمع الكـــويتي، لهذا روايـــة السنعوسي ليســـت ســـطحية مقارنـــة بروايـــات

الكوني، ولكن كل منهما يسبح في فلكه الخاص وأي مُقارنة تُعقد لن تكون حقيقية أو منطقية.

هل فاجأ السنعوسي قراءه بروايته الجديدة؟

تقول علياء محمدُ وهي صحفية رياضية: “أنا لا أميل لقراءة الأدب العربي الحديث، خصوصًا الأعمال
الــتي تنتمــي لفئــة الأكــثر مبيعًــا في مصر، لكــن الأمــر مختلــف مع ســعود الســنعوسي، لقــد قــرأت جميــع
كــثر مــا يجــذبني في يبًــا. أ كيــد ســوف أفعــل قر أعمــاله ولم أســتطع شراء الروايــة الأخــيرة بعــد، لكنــني بالتأ
كتاباته أنها “محلية”، فتلك الروايات تُعبر عن الكويت بشكل أو بآخر، بطريقة سلسة لكنها مُركبة،
يبـني حـواديته في عوائـل كـبيرة لكنهـا تعكـس شكـل المجتمـع الكـويتي سـواء سياسـيا أم اجتماعيـا مثـل
روايته “ساق البامبو”، أيضًا الطائفية مثل رواية “فئران أمي حصة”، حتى في روايته “حمام الدار”
التي كتبها بشكل مختلف تمامًا مثل الأحجية كانت قصة واحدة لكنها تُروى بشكل مختلف. لم أشعر
بالملـل عنـد القـراءة لـه، مهمـا زادت أو قلـت عـدد صـفحات أعمـاله، ورغـم كـثرة الشخصـيات في بعـض
الروايات، أجد دائمًا سلاسة في تذكرهم، وهذا يميزه، فهو كاتب ماهر، قادر على استعمال أدواته في

عدد من الصفحات دون إشعار القارئ بالملل، لهذا أثق أن كل عمل له سوف يكون رائعًا”.

يقول البوك-تيوبر محمد شادي “بتاع الكتب“: “إذا كانت رواية ساق البامبو هي أشهر روايات سعود
الســنعوسي، فإن روايــة “ناقــةُ صالحــة” هــي الروايــة الــتي دلــت بالفعــل علــى مقــدرته الأدبيــة، وعلــى

تمكنه من لغته وأسلوبه.

بينمــا يقــول البوك-تيــوبر ســيف حبشي “ســلفني كتاب“: “اختيــار اللغــة والكلمــات كــان مناســبًا جــدًا
لتلك الحقبة الزمنية التي تدور فيها الرواية، ويمكنني أن أقول إنها المرة الأولى التي تسحرني فيها رواية
وتجعلــني أعيــش في أجوائهــا تمامًــا. ورغــم أن أيقاع الأحــداث هــادئ، فإنــه ليــس بطيئًــا؛ كمــا أن كــون
الرواية متعددة الرواة هذا ساعد على تمكننا من النظر للأحداث بطرق مختلفة طبقًا لكل شخصية

من الشخصيات”.
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